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  الملخص 

ا یدفع بالمفسر في كثیر مّ مدا للأقوال في تفسیر الآیة الواحدة، القارئ لكتب تفسیر القرآن الكریم تعدّ یجد 

الجواهر من الأحیان إلى ترجیح أحد هذه الأقوال على غیرها، وهذا ما ینطبق على الإمام الثعالبي في تفسیره

في تفسیر الآیة دون نصّه على القاعدة التي اعتمدها في ذلك، ختلفةالحسان من خلال ترجیحه بین الأقوال الم

وهو ما دفعني للبحث في هذا الموضوع، حیث عرّفت بالإمام الثعالبي وتفسیره الجواهر الحسان تعریفا موجزا 

قواعد متعلقة بالنص : الثعالبي إلى ثلاثة أقسامواعد عند لترجیح؛ وتنقسم هذه القإضافة إلى ضبط مفهوم قواعد ا

القرآني وقواعد متعلقة بالسنة والأثر وقواعد متعلقة باللغة، حیث أذكر القواعد التي تندرج تحت كل قسم مع شرح 

  .  یةموجز لها وذكر أمثلة على تطبیق الإمام الثعالبي لهذه القواعد في ترجیحه بین الأقوال التفسیر 

  .الحسانالجواهر-الترجیحقواعد-الثعالبي-الترجیح–التفسیر: المفتاحیةماتالكل

Abstract

The Reader of the Qur'an's interpretation books finds a multiplicity of interpretations to 
the same verse, which often leads the  interpreter  to weight one of these words over the other, 
This is the case with Imam Al-Thaalbi in his book of interpretation:  Al jawahir Al hissan(The 
dazzling jewels) in which he weights between the different interpretations of the verse 
without stipulating the rule he adopted. This prompted me to conduct research in this topic. 
First, I briefly introduced Imam Al-Thaalbi and his Qur'an's interpretation book: Aljawahir 
Alhisan in addition to Fixing the concept of weighting rules. According to Al-Thaalbi These 
rules are divided into three sections: Rules related to the Qur'anic text, rules related to Sunnah 
(Prophetic Tradition) and  rules related to the language. I mention the rules that fall under 
each section with a brief explanation and mention examples of Imam Al-Thaalbi's application 
of these rules in his weighting among the interpretative sayings.

Key words: Interpretation- weighting- Al-Thaalbi- Rules of weighting- Al jawahir Al 
hissan.
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 

كان الصحابة یسألونه -صلى االله علیه وسلم–عند نزول القرآن الكریم على سیدنا محمد : ثم أمّا بعد

وكان علیه الصلاة ،ریمالقرآن الكمن نصوص وتشابهت علیهم ألفاظه ومعانیه عما استشكل علیهم فهمه 

الكثیر من الأحادیث الموضحة -صلى االله علیه وسلم–وقد ورد عن النبي والسلام یجیبهم عن كل ذلك،

وتباعد الزمن ظهر الاختلاف - صلى االله علیه وسلم–لكن بعد وفاة النبي والمبینة لما جاء في القرآن،

ویظهر هذا جلیا في كتب ل في تفسیر النص الواحد،وتعدّد الأقوال في التفسیر من خلال ورود عدة أقوا

دون التصریح حیث نجد المفسّر یذكر عدة أقوال في تفسیر الآیة الواحدة ثم یرجح قولا على آخر ، التفسیر

وهو ما دفعني للبحث في هذا الموضوع من بوابة تفسیر الجواهر الحسان بالقاعدة التي اعتمدها في ذلك، 

  .ام عبد الرحمان الثعالبيفي تفسیر القرآن للإم

  :ما یليتكمنُ أهمّیة هذا الموضوع فی:البحثأهمیة موضوع

  .التفّسیردراسته لأحد إسهامات علماء الجزائر في -1

، عموماتعلّقه بتفسیر كلام االله، من خلال تحدید أهم القواعد المعتبرة في التّرجیح عند أهل التفسیر-2

  .الخصوصوعند الإمام الثعالبي على وجه 

  :تكمن إشكالیة البحث في التساؤل التاّلي:البحثإشكالیة 

  ماهي القواعد التي اعتمدها الإمام الثعالبي في ترجیحه بین الأقوال المختلفة في التفسیر؟

  :یمكن حصر أهداف البحث في ما یلي:أهداف البحث

  .بد الرحمان الثعالبيعالإمام: في الجزائروء على علم من أعلام التفّسیرتسلیط الضّ -1

  .تحدید أبرز معالم منهج الإمام الثعالبي في تفسیره-2

  .المرور على تعریف مركّبیه الإضافیینبعد "قواعد الترجیح" بیان مفهوم -3

  .دراسة قواعد الترجیح المتعلّقة بالنص القرآني عند الإمام الثعالبي في تفسیره-4

  .في تفسیر الجواهر الحسانبالسّنة والأثر دراسة قواعد التّرجیح المتعلّقة -5

  .عند الإمام الثعالبيدراسة قواعد الترجیح المتعلّقة باللغة-6

التي لم تنل حقّها من المواضیع البِكربصفة عامّةموضوع ترجیحات الإمام الثعالبي: الدّراسات السّابقة

ن، لذا اخترتها موضوعا لرسالتي في من الدّراسة من جانب الباحثین في تخصّص التفسیر وعلوم القرآ

، وقد "- جمعا ودراسة–ترجیحات الإمام الثعالبي في تفسیره الجواهر الحسان : " الدكتوراه تحت عنوان

قواعد التّرجیح : " ، كما نُشرت مؤخّرا دراسة بعنوانوهو قید الدّراسة2018سُجّل هذا الموضوع سنة 

للباحث بلال أودني "الثعالبي من خلال تفسیره الجواهر الحسانالمتعلّقة بالسّنة والآثار عند الإمام 

فیها على دراسة القواعد الترجیحیة المتعلّقة بالسنّة والأثر عند اوقد اقتصر والأستاذ الدكتور حسین شرفة،
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الإمام الثعالبي من خلال تفسیره، وتختلف دراستي عن هذه الدّراسة أن دراستي لم تقتصر على قسم واحد 

قواعد الترجیح، بل اشتملت على جمیع القواعد التّرجیحیة المعتبرة عند الإمام الثعالبي في تفسیره من 

  .الجواهر الحسان

الاستقرائي التحلیلي، أما للإجابة عن الإشكالیة المبرزة سابقا، اعتمدت على المنهج:منهج المعالجة

ویظهرلاستخراج الترجیحات محلّ الدراسة، الاستقرائي فكان من خلال استقراء تفسیر الإمام الثعالبي 

لوصول إلى القاعدة التي اعتمد علیها الإمام الثعالبي االمنهج التحلیلي عند دراسة هذه الترجیحات بهدف 

    .في ترجیحه بین الأقوال التفسیریة

ید وأهدافه، إضافة إلى تحدقسّمت هذا البحث إلى مقدّمة ذكرت فیها أهمّیة الموضوع :خطة البحث

ریح بالمنهج والتّص، وكذا المرور على الدّراسات السّابقةالإشكالیة التي انطلق منها الباحث في دراسته

المتبّع، ثمّ تطرّقت إلى التّعریف بالمؤلِّف والمؤلَّف بشكل مختصر إضافة إلى بیان معنى المركّب 

: إلى ثلاثة أقسامة العلمیة المُستخرجةالمادّ باعتبار هذه القواعد قسّمت كما ،  "قواعد الترجیح" الإضافي 

وقواعد الترجیح المتعلقة قواعد الترجیح المتعلقة بالنص القرآني، وقواعد الترجیح المتعلقة بالسنة والأثر، 

  .أهمّ النّتائج التي توصّلت إلیهابعرضِ ، و ختمته باللغة

  التعریف بالمؤلِّف والمؤلَّف- 1

  التعریف بالمؤلِّف-1.1

–زید عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي یرجع نسبه إلى  علي بن طالب هو أبو 

، لقّب بالثعالبي نسبة إلى آبائه وأجداده الثعالبة، والجزائري نسبة إلى وطنه الجزائر، -رضي االله عنه

قي من مدینة بالجنوب الشر ه ناحیة وادي یسر 786والمالكي نسبة إلى مذهبه الفقهي المالكي، ولد سنة 

  . 1وبها كانت نشأتهالجزائر

((بدأ الإمام الثعالبي مسیرته العلمیة مبكرا فأخذ من مشایخ منطقته وادي یسر، ثم ما لبث إلى أن 

م، ولازم حضور مجالس علمائها فأخذ عنهم علما جما 1399-هـ 805ارتحل إلى بجایة فنزل بها سنة 

لقي بها جلة من أكابر العلماء فانتفع بهم، وانتقل إلى بورصة م ف1460-هـ 809ثم انتقل إلى تونس سنة 

من بلاد الترك وهنالك أقیمت له زاویة هي موقوفة ومحبسة علیه إلى الآن ویمم الحجاز فحج وأخذ هنالك 

وقد كانت رحلة الإمام الثعالبي في طلب .2))م1416هـ 819عن علمائه ثم عاد إلى مصر ثم تونس سنة 

ونوعیةالثقافیة،العواصملتعددشیقةفهي((: یّقة كما وصفها الدكتور عبد الرزاق قسومالعلم شاقّة وش

عاصمةبنواحيیسر،بوادبدأتطویلة،لأنهاأیضاشاقةوهي. عنهمأخذأوبهم،التقىالذینالعلماء

بمسیرته -رحمه االله–وقد عرّف . 3))العربيالشرقأقصىفيالحجازإلىوانتهت. الأوسطالمغرب

  . 4العلمیة ورحلاته في طلب العلم ومن أخذ عنهم من الشیوخ في آخر تفسیره لسورة الشورى

على التألیف فأثرى خزانة المؤلفات - رحمه االله–بعد نهله من شتى العلوم الشرعیة اعتكف 

له العدید من كما " الجواهر الحسان في تفسیر القرآن" الإسلامیة بالعدید من المصنفات أبرزها تفسیره 
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روضة الأنوار ((: ؛ من بینها5المؤلفات الأخرى فهرس لها في مؤلف مخصص ذكر فیه أسانید مرویاته

والأنوار المضیئة في الجمع بین الشریعة والحقیقة - صلى االله علیه وسلم–في الفقه وكتاب في معجزاته 

وإرشاد ح ابن الحاجب الفرعي في جزأینوالدر الفائق في الأذكار والعلوم الفاخرة في أحوال الآخرة وشر 

والمختار من الجوامع وكتاب جامع الفوائد وكتاب جامع السالك جزء صغیر وأربعون حدیثا مختارة

وكتاب تحفة الأقران في إعراب بعض آي القرآن والذهب الأمهات في أحكام العبادات وكتاب النصائح

، 6))ن بري في قراءة نافع والإرشاد في مصالح العبادالإبریز في غریب القرآن العزیز وشرح منظومة اب

وهذا الكم الهائل من المصنفات إن دلّ على شيء فإنما یدل على أن الإمام الثعالبي لم یكتف بالتفسیر بل 

سبر أغوار شتى العلوم الشرعیة من فقه وحدیث وعقیدة وقراءات ولغة، فكان بحق موسوعة للعلوم 

  .هذا خزانة المؤلفات الإسلامیةالشرعیة و مُثْرٍ بصنیعه 

" باب الوادي" نواحي " جبانة الطلبة" سنة ست وسبعین وثمانمائة بالجزائر ودفن بـ - رحمه االله–توفي 

  .7بالجزائر العاصمة

  التعریف بالمؤلَّف-2.1

" وسمیته بـــ : " صرّح مؤلفه باسمه في مقدمته حین قال" الجواهر الحسان في تفسیر القرآن" هو 

  .8"أسأل االله أن ینفع به كل من حصله" الجواهر الحسان في تفسیر القرآن

المحرر الوجیز في تفسیر " تفسیر: استقى الإمام الثعالبي لتفسیره من العدید من المؤلفات أبرزهاو 

فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر : " لابن عطیة الأندلسي، قال في مقدمة تفسیره" الكتاب العزیز

تمل علیه تفسیر ـــــــنك في الدارین فقد ضمنته بحمد االله المهم مما اشـــــــجو أن یقر االله به عیني وعیما أر 

  . 9"ابن عطیة

: أنه رجع إلى قرابة المائة تألیف ملتقطا من فوائدها الكثیر، یقول في ذلك- رحمه االله–كما صرّح 

لام هذه الأمة، حسبما رأیته أو رویته عن وزدته فوائد جمه، من غیره من كتب الأئمة، وثقات أع" 

الأثبات، وذلك قریب من مائة تألیف، وما منها تألیف إلا وهو منسوب لإمام مشهور بالدین، ومعدود في 

المحققین، وكل من نقلت عنه من المفسرین شیئا فمن تألیفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه عولت، ولم أنقل 

  .10"الزلل، وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أغزوها إلیهشیئا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في 

القارئ لتفسیر الجواهر الحسان یقف على بعض الرموز التي یستعملها الإمام الثعالبي في كما أن 

تفسیره، فتارة یجد حرف التاء وتارة یجد حرف العین وتارة یجد حرف الصاد، وقد أبان الإمام الثعالبي عن 

، "قلت" ومن شاء كتبها " قلت" وجعلت علامة التاء لنفسي بدلا من : " ذا في قولهدلالات هذه الرموز؛ وه

وأما العین، فلابن عطیة، وما نقلته من الإعراب عن غیر ابن عطیة فمن الصفاقسي  مختصر أبي حیان  

غالبا، وجعلت الصاد علامة علیه، وربما نقلت عن غیره معزوا لمن عنه نقلت، وكل ما نقلته عن أبي 

ه على ــــــلامة ما زدتـــــــعلت عـــــوج: صفاقسي غالبا، قال الصفاقسيـــــــطة الـــــــــــــما نقلي له بواســـــــــحیان، فإن

  .11" "م" أبي حیان 
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  سیره فقد غلب علیه طابع التفسیر بالمأثور، حیث یفسّر ــــــــفي تفالإمام الثعالبيصوص منهجـأمّا بخ

إضافة لتفسیره القرآن رآن كما یكثر من استشهاده بالأحادیث النبویة في تفسیره للعدید من الآیاتالقرآن بالق

كما أنه لم یستطرد ویتوسّع في ذكر المباحث اللغویة والبلاغیة بل ذكر منها بأقوال الصحابة والتابعین،

عض الروایات الإسرائیلیة، ولكنه یذكر ب((بمقدار الحاجة، أمّا موقفه من ذكر الروایات الإسرائیلیة فإنه 

، وعلى العموم فتفسیر 12))یتعقب ما یذكره بما یفید عدم صحته، أو على الأقل بما یفید عدم القطع بصحته

تمیّز على غیره من التفاسیر باختصاره كما وصفه صاحبه في مقدمته، كما یلاحظ " الجواهر الحسان" 

مِنَ نَزَّلَ وَالَّذِي﴿: مأثور، یظهر هذا في تفسیره لقوله تعالىعلى الإمام الثعالبي تمسّكه بالتفسیر بال

یْتاًبَلْدَةً بِهِ فَأَنشَرْنَابِقَدَرٍ مَاءً السَّمَاءِ  لِكَ مَّ فبعد أن أورد بعض الأقوال في تفسیر الآیة عقّب 13﴾تُخْرَجُونَ كَذَٰ

  .14))سندمنلهابدلابلالرأي،جهةمنتقاللاالأقوالهذهوبعض((:علیها بقوله

  :مفهوم قواعد الترجیح- 2

  :تعریف القاعدة-1.2

قعَّدَ یُقعِّد، تقْعیدًا، فهو مُقَعِّد، والمفعول مُقَعَّد قعَّد ((: مشتقة من الفعل الرباعي قعّد، نقول: القاعدة لغة-أ

، وقد وردت 15))اعدَ یعمل بموجبهاوضع لها قو : وضعها، قعَّد قاعدة التِّمثال، قعَّد اللُّغةَ ونحوَها: القاعدةَ 

لْعَلِیمُ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا  إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ ا﴿:في قوله تعالى

في معناها اللغوي هي الأصل دة إذن فالقاع، 17))الآساس، واحدتها قَاعِدَة((د في الآیة فمعنى القواع، 16﴾

.والأساس الذي یستند علیه غیره

:أما القاعدة في معناها الاصطلاحي فقد عرفت عدة تعریفات؛ منها: القاعدة اصطلاحا-ب 

  .18))قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها  ((: عرفها الجرجاني أنها
((، لأنها19))حدة منها على جزئیاتها التي تحتهاعبارة عن صور كلیة تنطبق كل وا  ((: رّفت أنهاكما عُ 

أن ومن خلال التّعاریف السابقة یظهر ، 20))الأساس والأصل لما فوقها، وهي تجمع فروعا من أبواب شتى

  .تنطبق علیهاا جزئیات متعلّقة بها ندرج تحتهتالقاعدة نصّ ثابتٌ كلّي 

  تعریف الترجیح-2.2

الرَّاءُ وَالْجِیمُ وَالْحَاءُ   ((: ر الثلاثي رَجَحَ، وفي معناه اللغوي قال ابن فارسمشتق من الجذ: الترجیح لغة- أ 

، وجاء 21))رَجَحَ الشَّيْءُ، وَهُوَ رَاجِحٌ، إِذَا رَزَنَ، وَهُوَ مِنَ الرُّجْحَانِ : یُقَالُ . أَصْلٌ وَاحِدٌ، یَدُلُّ عَلَى رَزَانَةٍ وَزِیَادَةٍ 

، ورجّح 22))رَزَنه ونَظر مَا ثِقْلُه، وأَرْجَحَ المیزانَ أَي أَثقله حَتَّى مَالَ : لشيءَ بِیَدِهِ رَجَحَ ا  ((في لسان العرب 

  .في جانبه اللغوي جاء بمعنى المیل، وكلّ هذه التعّاریف تتفق على أن التّرجیح 23أي أعطاه راجحاً : له

الدلیلین على الآخر، قال صاحب اتفقت تعریفات الترجیح على أنه تقویة لأحد : الترجیح اصطلاحا-ب 

أما في اصطلاح الأصولیین . 24))الترجیح هو إثبات مرتبة في أحد الدلیلین على الآخر  ((:التعریفات

تقویة   ((، أما عند المفسرین فالترجیح هو 25)).تقویة إحدى الأمارتین على الأخرى لدلیل  ((: فالترجیح هو
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من الأدلة الشرعیة أو قاعدة من القواعد التفسیریة التي قرّرها العلماء، أحد الأقوال في تفسیر الآیة لدلیل

فمن القواعد الترجیحیة ما یدل على الرجحان، ومنها ما یشیر إلى البطلان، . وتضعیف أو ردّ ما سواه

عند المفسّرین أن الترجیح إذن ومن خلال ما سبق یتضح .26))ومنها ما تضعف بعض الأقوال التفسیریة

  .أو تُضعف آخرأحدهماتقدیم قول على آخر بقرینة تقوّي هو

تعریف قواعد الترجیح-3.2

هي نصوصٌ صریحة في دلالتها تُستنبط من غالب ما یستدلّ به المُرجّح على ترجیحه، فإذا كان 

ر تنسب نسب هذه القواعد إلى النّص القرآني، وإذا كان دلیله نابعاً من السنة والأثمنطلقُ دلیله القرآن تُ 

قواعد الترجیح المتلّقة باللغة، فموضوع هذه القواعد : للسنة والأثر، وإذا كان دلیله مرتكزاً على اللغة تسمّى

، واجتهد في تعریفها "قواعد الترجیح" متّصل بنوع دلیلها، ولم یرِد عند المتقدّمین تعریف للمركّب الإضافي 

ضوابط وأمور أغلبیة یتوصل بها إلى معرفة الراجح من ((: في تعریفهامن المتأخّرین حسین الحربي فقال

  .27))الأقوال المختلفة في تفسیر كتاب االله

  . 28اعتمد فیه على قول من لم یفرق بین القاعدة والضابط" ضوابط: " فقوله

  .مهالأن القاعدة هي الأساس الذي یحكم المسائل التي تندرج تحتها وتنطبق علیها أحكا" : أغلبیة: " وقوله

یتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة : " أما الغایة من تطبیق هذه القواعد فجاءت في قوله

  ".في تفسیر كتاب االله

  قواعد الترجیح المتعلقة بالنص القرآني- 3

التفّسیر، فلا شيء أدلّ على في الترجیح عند أهل عتبرةالترجیح بالنّص القرآني من الوجوه الم

لأقوال من القرآن نفسه، لذا یُعدّ الترجیح بالنّص القرآني من أقوى الوجوه التّرجیحیة دلالة، وتندرج اصحّة 

قاعدتین أساسیّتین رجّح بهما الثّعالبي في تفسیره، الأولى تتعلق بدلالة النظائر القرآنیة، تحت هذا الوجه 

دتین مع الاستدلال علیهما من ترجیحات وتتعلّق الثانیة بدلالة الظّاهر، وسأتطرّق إلى التعریف بالقاع

  .الثعالبي في تفسیره

  . 29))القول الذي تؤیده آیات قرآنیة مقدّم على ما عدم ذلك((: قاعدة-1.3

أنه إذا ورد في القرآن تفسیر لما جاء فیه، كتفصیل آیة لما جاء مجملا في آیة أخرى ةمعنى القاعد

فإذا كان أحد الأقوال تؤیده آیات قرآنیة وجب تقدیمه على ها لها،أو إطلاقها لما قیّد في آیة أخرى أو شرح

فالمعوّل علیه عند المفسرین حال الاختلاف ترجیحهم بما تؤیده آیات القرآن، كما لذا غیره من الأقوال،

إذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر ((: أشار إلى ذلك الإمام ابن جزي في مقدمة تفسیره

  .30))علیه، ورجحنا القول بذلك على غیره من الأقوالحملناه 

  :لبي لقاعدة الترجیح بدلالة النظائر في تفسیرهاتطبیق الثع

الترجیح عند الإمام الثعالبي، ففي كثیر من المواضع في في قرّرةالمقواعد تُعدّ هذه القاعدة من ال

في معنى :  ؤیده الآیات القرآنیة؛ من ذلكح القول الذي تتفسیره یذكر الاختلاف في تفسیر الآیة ثم یرجّ 
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قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرĎا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ ﴿: عند قوله تعالى" السوء" كلمة 

، جاء في الجواهر 31یرٌ وَبَشِیرٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ﴾لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ  إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِ 

  .وما مسني السوء یحتمل وجهین، وبكلیهما قیل: وقوله((: الحسان

  .ولما مسني السوء: لاستكثرت أي: معطوفة على قوله" ما" أن : أحدهما

في السوء عنه، وهو لاستكثرت من الخیر وابتدأ یخبر بن: أن یكون الكلام مقطوعا تم في قوله: والثاني

وأما على التأویل ((: ثم عقّب الثعالبي على القولین مرجّحا بالنظائر القرآنیة. 32))الجنون الذي رموه به

مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ ﴿:الجنون، ویترجح الثاني بنحو قوله سبحانه" السوء" الأول، فلا یرید ب 

والمُلاحظُ في هذا المثال أن الثعالبي اعتمد في ترجیحه بشكل أساس على ، 34))33ة﴾الآی... إِلا نَذِیرٌ لَكُمْ 

  .النّظائر معتبر في ترجیح الثعالبي بین الأقوال المختلفة في التفسیرالنّظیر القرآني، فالتّرجیح بقرینة 

  .35"لا یجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیه: " قاعدة-2.3

من المعنى الأصل في كلام االله أن یحمل على ظاهره مالم تصرفه قرینة واضحةالقاعدة أن معنى 

؛ فالمعنى الظّاهر هو الأصل، أمّا المعنى الخفي فعارض لا یُصار إلیه إلا عند الجلي إلى المعنى الخفي

((،آخر خفيّ صرف الكلام من معناه الظّاهر إلى معنى یدلیلامتناع حمل الكلام على ظاهره أو وجود 

عقلیا والمراد بالدلیل الذي یجب الرجوع إلیه أي الدّلیل الذي یجوز صرف الظاهر له وهو إما أن یكون 

في الترجیح عند المفسّرین، والترجیح بظاهر القرآن من قواعد الترجیح المعتبرة، 36))ظاهرا أو سمعیا ظاهرا

  .من تفسیر الجواهر الحسانلهاوسأتطرّق إلى التّمثیل 

  :تطبیق الثعالبي لقاعدة التّرجیح بدلالة الظّاهر في تفسیره

یظهر تقیّد الإمام الثعالبي بهذه القاعدة في ترجیحه بین الأقوال التفسیریة في بعض المواضع من 

ینَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا ثُمَّ لاَ یُؤْذَنُ لِلَّذِ ﴿: عند قوله تعالى:تفسیره؛ من بینها

: ویستعتبون بمعنى((: جاء في الجواهر الحسان﴾یُسْتَعْتبَُونَ ﴿: في معنى قوله تعالى.73﴾یُسْتَعْتبَُونَ 

: معناه: وقال قوم.أشكیته إذا كفیته ما شكا: أعتبت الرجل، إذا كفیته ما عتب فیه كما تقول: یعتبون تقول

معنى یستعتبون یعطون الرجوع إلى : " نوا علیه في الدنیا، وقال الطبري لا یسألون أن یرجعوا عما كا

وهذا هو ((: ثم عقّب الثعالبي على هذه الأقوال مرجحا قول الطبري. 39))38"الدنیا فتقع منهم توبة وعمل

لبي فكما یُلاحظ أن الثّعا، 40))الراجح، وهو الذي تدل علیه الأحادیث، وظواهر الآیات في غیر ما موضع

على دلالة الظّاهر القرآني، ممّا یؤكّد على - ادیثإضافة إلى دلالة الأح–اعتمد في ترجیحه لهذه القول 

  .أنّ التّرجیح بظاهر القرآن وجه معتبر في التّرجیح عند الثّعالبي

  رد الترجیح المتعلقة بالسنة والأثقواع- 4

لما كان النبي صلى ((وهذا لأنّه المفسّرین، عندقرّرةالترجیح بالسّنّة والأثر من وجوه الترجیح الم

االله علیه وسلم مؤیدا بالوحي، ومعصوما في أمور التبلیغ كان لبیانه صلى االله علیه وسلم مزیة على غیره، 
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فإذا ، 41))فوجب تقدیمه. ثمّ إن له من السهولة والوضوح ما لیس لغیره. إذ هو صواب لا یتطرّق إلیه الغلط

ثبت الحدیث في تفسیر الآیة یجب تقدیمه على غیره من الأقوال؛ فالنبي صلى االله علیه وسلم أعلم النّاس 

سَیان بالنّسبة للترجیح بدلالة الآثار؛ لأن الصّحابة والأمر یه أُنزل، وبتبیینه كُلّف وأُمر، بالوحي؛ فعل

لّم، ومنه إذا تعارض قولهم مع قول غیرهم ممّن والتابعین أعلم الناس بالوحي بعد النبي صلى االله علیه وس

وجب الأخذ به؛ لقربهم من زمن التنّزیل وعلمهم بأحواله، والترجیح بدلالة السّنة والأثر من جاء بعدهم 

عند الثعالبي في تفسیره، وهو ما سأتطرّق إلیه من خلال ذكر القواعد المتعلّقة بالسنّة قرّرةوجوه الترجیح الم

  .أمثلة من تطبیق الثعالبي لهذه القواعد في تفسیرهوالأثر وذكر 

  قواعد الترجیح المتعلقة بالسنة-1.4

  .42))إذا ثبت الحدیث وكان نصا في تفسیر الآیة فلا یصار إلى غیره((: قاعدة-أ 

صلى االله –إذا كان هناك اختلاف في تفسیر الآیة وورد حدیث صریح عن النبي معنى القاعدة أنه 

النبي صلى االله علیه ؛ لأنّ في تفسیر الآیة فالأولى الأخذ به ولا ینظر إلى غیره من الأقوال- علیه وسلم

  .وسلّم أعلم النّاس بكتاب االله

  :لقاعدة الترجیح بدلالة النّص الحدیثي الثاّبتتطبیق الثعالبي 

ي، ففي قوله من قواعد الترجیح المعتبرة عند الإمام الثعالبالترجیح بدلالة نص الحدیث الثاّبت 

، جاء في الجواهر 34﴿ یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾:تعالى

  : ثلاثة أقوال في صفة المخاطب في الآیة44الحسان

  .الخطاب للرسل: القول الأول

  .45، وهذا القول نسبه الثعالبي لابن عطیة-یه وسلمصلى االله عل- الخطاب للنبي: القول الثاني

ثم عقّب الثعالبي .46، ونسب الثعالبي هذا القول للطبري-علیه السلام-الخطاب لعیسى : القول الثالث

والصحیح في تأویل ((: على هذه الأقوال مرجّحا بنص الحدیث النبوي في تفسیر الآیة؛ وهذا في قوله

ین كما هو نص صریح في الحدیث الصحیح فلا معنى للتردد في ذلك، وقد روى أنه أمر للمرسل: الآیة

إن االله طیب ولا یقبل إلا طیبا، : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: مسلم والترمذي عن أبي هریرة قال

یِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي ﴿ یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ :وإن االله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین، فقال

ترجیح و ، 50))94"84﴾...﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ :وقال.74بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ﴾

في ریح الدّلالة ــــلنّص النبوي صتمادا على اــــــوال كان اعـــــــره من الأقــــــــــعالبي للقول الأول على غیــــــالث

  .تفسیر الآیة

  .51))إذا ثبت الحدیث، وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه((: قاعدة- ب 

صلى االله علیه –إذا كان هناك اختلاف في تفسیر الآیة وورد حدیث عن النبي معنى القاعدة أنه 

  .الأخذ به، وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عند الإمام الثعالبيحا لأحد الأقوال فالأولىوكان مرجّ - وسلم
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  :لثعالبي لقاعدة الترجیح بدلالة الحدیث الثاّبت المؤیّد لأحد الأقوالتطبیق ا

  سَنَابِلَ فِي ﴿ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ : قوله تعالىفي تفسیر 

اختلف ((: جاء في الجواهر الحسان، 52كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾

هي مبینة، ومؤكدة لما تقدم من ذكر السبعمائة، : واالله یضاعف لمن یشاء، فقیل: في معنى قوله سبحانه

بل هو إعلام من االله تعالى بأنه یضاعف لمن یشاء أكثر من سبعمائة : لعلماءوقالت طائفة من ا

ثم عقّب الثعالبي على القولین مرجحا القول الثاني مستدلاّ علیه بحدیث صحیح؛ وهذا في . 53))ضعف

وأرجح الأقوال عندي قول هذه الطائفة، وفي الحدیث الصحیح عن ابن عباس، عن رسول االله ((: قوله

إن االله تعالى كتب الحسنات والسیئات، ثم : "  علیه وسلم فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالى، قالصلى االله

بین ذلك، فمن هم بحسنة، فلم یعملها، كتبها االله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها، كتبها االله عنده 

عالبي للقول الثاّني هو ، وسبب ترجیح الث55))54..."عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثیرة

في أنّ الأضعاف غیر محدّدة بسبعمائة ضعف بل تتعدّاها إلى وجود حدیث صحیح صریح الدّلالة 

  .أضعاف كثیرة

  قواعد الترجیح المتعلقة بالآثار-2.4

  .56))تفسیر جمهور السلف مقدّم على كل تفسیر شاذ((: قاعدة-أ

ي تفسیر آیة من كتاب االله تعالى بقول خالف فیه عامّة انفرد مفسر ف((ومعنى هذه القاعدة أنه إذا 

المفسرین، ولم یكن لقوله هذا دلالة واضحة قویة فهو قول شاذ، وقول الجماعة أولى بالصواب، وهم إلى 

  .وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عند الثعالبي، 57))الحق أقرب، ومن الخطأ أبعد

  :الشّاذةقول السّلف على غیره من الأقوالتطبیق الثعالبي لقاعدة الترجیح بتقدیم

* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا یَبْغِیَانِ  *﴿ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتقَِیَانِ : عند قوله تعالى

البحرینمرجفيالثعلبيوذكر((: نقل الثعالبي عن ابن عطیة قوله،58یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾

ثم عقّب الثعالبي على ابن عطیة موافقا له . 59))منهاشيءإلىیلتفتألایجبباطنةوأقوالاألغازا

فاطمة وعلي، : في اطراحها، فمنها نقله عن الثوري مرج البحرینولا شكّ ((: بقول ابن مسعودومرجّحا

: ادى في نحو هذا مما كان الأولى به تركه، ومرج الشيء، أيالحسن والحسین، ثم تم: اللؤلؤ والمرجان

حجر : والمرجان: لا یختلطان، قال ابن مسعود  : الحاجز، قال البخاري لا یبغیان" : البرزخ" اختلط، و 

ردّ قول الثعّلبي ورجّح بما ذهب إلیه ، والمُلاحظ في هذه المسألة أن الثعالبي 60))أحمر، وهذا هو الصواب

  . في تفسیر الآیة- رضي االله عنه-ود ابن مسع

  . 61))تفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم((: قاعدة- ب

إذا كان هناك اختلاف بین المفسرین في معنى الآیة فتفسیر السلف مقدّم على معنى القاعدة أنه 

لیلا جدّا بینهم، وسبب ذلك وجود الاختلاف كان ق((كما أن باعتبار قرب زمنهم من زمن التنزیل، ؛غیره

وكذلك سعة علم الصحابة الشرعي، ومعرفتهم للغة العربیة وأسالیبها الرسول صلى االله علیه وسلم بینهم، 



     خلیل الزاوي                                                  لال تفسیره الجواهر الحسانقواعد الترجیح عند الإمام الثعالبي من خ

744

من خلال تقدیمه عند الإمام الثعالبي قرّرةوهذا من قواعد الترجیح الم، 62))ومعانیها، وتأثیر العصر علیهم

  .63اللقول الصحابي على غیره من الأقو 

  :لهذه القاعدةتطبیق الثعالبي 

لَفِيإِنَّهُمْ لَعَمْرُكَ ﴿: في تفسیره لقوله تعالىمن الأمثلة التي رجّح بها الثعالبي بتقدیم قول السلف 

أن المقصود بالقسم هو النبي : ؛ القول الأولفي الآیةبالقسمأورد قولین في المعنيّ 46﴾یَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ 

علیه –، وهو قول الجمهور، والقول الثاني أن المعني بالقسم هو نبي االله لوط - علیه وسلم صلى االله–

وما ذكره الجمهور أحسن لأن الخطاب خطاب مواجهة ((: ، عقّب الثعالبي على ذلك بقوله65- السلام 

لأول؛ لأنّه قول وقد رجّح الثعالبي في هذه المسألة القول ا، 66))ولأنه تفسیر صحابي، وهو مقدم على غیره

  .صحابي، فهو مقدّم على غیره من الأقوال حالَ الاختلاف

  قواعد الترجیح المتعلقة باللغة- 5

باللغة من دنا محمّد صلى االله علیه وسلّم بلسان عربي مبین، لذا یُعتبر الترجیح أُنزل القرآن على سیّ 

في ترجیحه بین الأقوال عند الثعالبي بَر معتالترجیح باللغةقواعد الترجیح المعتبرة عند أهل التفسیر، و 

معتمدا في ذلك على ثلاث قواعد أساسیّة سأتطرّق إلى ذكرها والتّعریف بها مع المختلفة في التفسیر

  .الاستدلال علیها من ترجیحات الثعالبي في تفسیره

  .67))یجب حمل نصوص الوحي على الحقیقة((: قاعدة-1.5

یة بین الحقیقة والمجاز فالأولى حمل ألفاظ القرآن الكریم على إذا تعارض قولان في معنى الآ

فالحقیقة هي الأصل والمجاز عارض، ؛الحقیقة مالم تصرفها قرینة واضحة عن الحقیقة إلى المجاز

ثانٍ ىمعناه الأصلي إلى معنوالأولى تقدیم الأصل على العارض حالَ عدم وجود دلیل یصرف الكلام من

  .وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عن الثعالبيفظ،عارض لا یحتمله الل

  :لحقیقة على المجازلقاعدة تقدیم االثعالبي تطبیق

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ : قوله تعالىتفسیره لعند من الأمثلة على ترجیح الثعالبي بتقدیم الحقیقة على المجاز 

شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ  إِنَّهُ كَانَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن 

والصواب أنه حقیقة، ((: فیما إذا كان هذا التسبیح على الحقیقة أو المجاز قال الثعالبي. 68حَلِیمًا غَفُورًا﴾

  .69))ولولا خشیة الإطالة، لأتینا من الدلائل على ذلك بما یثلج له الصدر

  .70))القول الذي یؤیده تصریف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسیر الآیة((: قاعدة-2.5

نزل القرآن الكریم بلغة العرب، لذا تعدّ اللغة العربیة مرجعا أساسیا عند المفسرین حال الاختلاف في 

نى اللغوي أو تصریف عند تعارض الأقوال في معنى الآیة وكان أحد هذا الأقوال یؤیده المعالتفسیر، ف

الثعالبي في ترجیحه بین الإمام الكلمة واشتقاقها فالأولى الأخذ به، وهذا من قواعد الترجیح المعتبرة عند 

  .الأقوال التفسیریة
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  :تطبیق الثعالبي لهذه القاعدة في ترجیحه بین الأقوال المختلفة

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴿: قوله تعالىتفسیره لفي تطبیق الثعالبي لهذه القاعدة یظهر 

واختلف المتأولون ((: الثعالبيالإمامقال. 71عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

یه الأشخاص، والأول أبین عرض عل: علمه التسمیات، وقال قوم: فقال جمهور الأمة: الأسماء: في قوله

  .72))ولفظة علّم تعطي ذلك

  .73))یجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم یرد نص بالتخصیص((: قاعدة-3.5

ولم تكن هناك قرینة تصرفها من معنى إلى معنى آخر وجب حملها إذا احتملت الآیة عدة معانٍ 

وقد كان المفسرون غافلین ((: شور في قولهعلى العموم، وهو ما أشار إلیه الشیخ محمد الطاهر بن عا

عن تأصیل هذا الأصل فلذلك كان الذي یرجح معنى من المعاني التي یحتملها لفظ آیة من القرآن، یجعل 

ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي یحتملها اللفظ بدون . غیر ذلك المعنى ملغى

عد الترجیح والترجیح بالعموم من قوا. 74))یغ، معاني في تفسیر الآیةخروج عن مهیع الكلام العربي البل

  .عالبي في تفسیره الجواهر الحسانالثعند قرّرةالم

  :تطبیق الثعالبي لقاعدة الترجیح بالعموم

﴿ قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ : قوله تعالىلفي تفسیره بتقدیم العموم على التّخصیص ترجیح الثعالبي یظهر 

بالخطاب في هذه جاء في الجواهر الحسان في المعنيّ ، 75وْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزَامًا﴾رَبِّي لَ 

یحتمل أن یكون : أن الخطاب في هذه الآیة یحتمل أن یكون لجمیع الناس، والقول الثاني: الآیة قولان

والحق أن الآیة محتملة ((: ومها؛ وهذا في قولهأما الثعالبي فقد اختار حمل الآیة على عم.76لقریش

، فكما یظهر في المسألة أنّ الثعالبي یقدّم العموم 77))لجمیع ما تقدم، ومن ادعى التخصیص فعلیه بالدلیل

  .أو دلیل یصرفُ القول من العموم إلى الخصوصعلى الخصوص حالَ عدم وجود قرینة 

  :خاتمة

فسرین بین الأقوال التفسیریة یخضع لقواعد محددة بعضها ستخلص مما سبق ذكره أن ترجیح المأ

ینطلق من النص القرآني وبعضها ینطلق من السنة والأثر والبعض الآخر ینطلق من اللغة، وهو ما تقیّد 

في تفسیر النص القرآني الواحد؛ أما أبرز النتائج التي ختلفةبه الإمام الثعالبي في ترجیحه بین الأقوال الم

  :فهيلهذا الموضوعيها بعد دراستإلیتتوصل

تبحّر الإمام الثعالبي في شتى العلوم الشرعیة مما مكّنه من دراسة الأقوال التفسیریة والترجیح فیما بینها ـــ 1

  .حال الاختلاف

  .عدم نصّ الإمام الثعالبي على القواعد التي اعتمد علیها في ترجیحه بین الأقوال المختلفة في التفسیرـــ 2

بظاهر النّصه ، وهذا من خلال ترجیحهالقرآني على غیر دلالة النّصبللترجیحــ تقدیم الإمام الثعالبي ـ3

  .حالَ الاختلاف في تفسیر الآیة بین مفسّر لها بما یوافق ظاهرها ومفسّر بخلاف الظاهرالقرآني
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نّ النّص ا الثعالبي في تفسیره؛ لأدلالة النّظائر القرآنیة من القواعد المعتبرة التي رجّح بهالترجیح ب  -4

  .بعضاا، یفسّر بعضهباني مترابطة المعانيالممتّصلة القرآني بُنیة 

لأقوال التفسیریة رجع إلیه حال تعدّد اا یُ جعلها مصدرا أساسیّ بأولى الإمام الثعالبي أهمیة كبیرة للسنة -5

  ص ثابت في تفسیرــــــم الناس بالوحي، وإذا ورد عنه نى االله علیه وسلّم أعلــــــ؛ فالنبي صلص الواحدـــــفي الن

  . الآیة وجب التّوقّف عنده وعدم مجاوزته إلى غیره

ختلاف؛ فقولهم حجّة على من بعدهم؛ تقدیم الثّعالبي لقول السّلف على غیره من الأقوال حالَ الا-6

  . لقربهم من زمن الوحي ومعرفتهم بأحوال التنزیل

ممّا جعلها مصدرا ،لى اللغة العربیة حال الاختلاف في التفسیر باعتبارها لغة القرآنأهمیة الرجوع إ-7

  .مهمّا في الترجیح بین الأقوال التفسیریة

حالَ عدم وجود قرینة الترجیح بتقدیم الحقیقة على المجاز من قواعد الترجیح المُعتبرة عند الثعالبي-8

  .آخر مجازيتصرفُ اللفظ من معناه الحقیقي إلى معنى 

یرجّح الثعالبي بتقدیم العموم على الخصوص عند الاختلاف في تفسیر الآیة بین مفسّر لها بالعموم -9

  .العموم إلى الخصوصدون دلیل یصرف الكلام من وقائل بالتّخصیص 
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